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  ...عوائق وأزمة في الإبداع: واقع  الفلسفة في العالم العربي المعاصر 

  الجزائر،بشارطاهري محمد جامعة  /نورالدّين بن قدّور. د                                    

  :الملخّص

ـــا لا  ـــا العامـــة تعــيش في أزمـــة و جوهـــر هــذه الأزمــة يكمــن في كوننـ الفلســفة اليــوم في جامعاتنــا  ومعاهــدنا العربيــة ،و حــتى في حياتنـ

، و هـي بـدورها لم تنـتج الترجمــاتنستطيـــع القـــول بـأنّ لـدينا فلاسفــــة أو أننّـــا أخرجنـا فلسفــــة، و لم  يقتصـر الاجتهـــــاد إلا علـى 

نــا أيــة إبداعـــات، لقــد تحــوّل المفكّــرون العــرب و المســلمون إلى مجــرّد وكــلاء  يمثلــون مــذاهب غربيــة نظــرا لزيــادة هــذا الأخــير و غــزوه ل

  . الثقافي و انتشاره خارج حدوده

عبـارة عـن حواجــز تمنـع  إنّ واقع الفلسـفة في العـالم العـربي اليـوم ينـذر بـالخطر، يعـاني عوائـق و أزمـة في الإبداعهـــذه العوائـــق هـي     

ق الفكـــر الفلسفــي العربي من التقــدم  و الفعالية و هي عوائــق حضـارية و لغويـة و دينيـة يعانــي منهـا العقـل العـربي منـذ ظهــور الفـر 

يش المشـــتغلين في الكلاميـــــة  إلى يومنـــا هـــذا ، أثـّــرت ســـلباً علـــى واقـــــع التنميـــة الفكريـــة في العـــالم العـــربي لأنّ غيـــاب الفلســـفة و �مـــ

  . حقلها معناه غياب التنمية و فشلها و ضياعها

إنّ اســتمرار تــردّي الوضــع التنمــوي العــربي يشــكّل �ديــداً كبــيراً للمســتقبل، و نظــرا لخطــورة الوضــع و أهميــة مجــال الفكــر في عمليــة 

التحليـــل و النقـــــد لأهــــم الإشكاليـــــات الـــتي التنميـــة الـــتي تنشـــدها أغلـــب البلـــدان العربيـــة، ســـأحاولمن خـــلال هـــذه الورقـــة، التعـــرّض ب

تطـــرح، كإحــــدى أبـــرز الموانـــع الـــتي أدت إلى حالـــة التخلـــف والانحطـــاط الفكـــري في عالمنـــا العـــربي، محـــاولا الإثبـــات أن أهـــم مرتكـــز 

و السياسـية، مرجعهـا و تنموي لابد  مـن الإحاطـة بـه هـو الاهتمـام بالفلسـفة  و المشـتغلين في حقلهـا ذلـك أنّ الـنُّظمُ الاقتصاديــــة 

 .وهو ما تريد هذه الورقة اثباتهأساسها الفكر الفلسفي الذي نادى به أصحا�ا ، 
Abstract: 
Recently philosophy in our Arab universities, institute and even in our daily life is facing a great problem 
and the cause is that we can’t even say that we have philosophers but we just focus on traditions without 
any reformations. As a result, the Arab Muslim thinkers have become just imitators and representative of 
the western principles because of the globalization. Philosophy is really facing a danger within the Arab 
world for the barriers that affect the Arab philosophers from getting developed, they are either linguistic 
religious or developmental. Thus the philosopher’s absence means absence and failure of the whole 
civilization and its loss. So, the continuity of this worst situation is threading the Arab Muslim progress in 
the future. That is why; I am doing my best to try through this writing message to analyze applying and 
replying the causes of the barriers that led to the Arab world’s failure. I also try to demonstrate that giving 
importance to both philosophy and philosophers and taking them into consideration is one of the solutions 
towards our world’s progress. Thus the economic and politic systems are due to philosophy and its 
thinkers. 

  .التنمية الفكرية، أزمة الإبداع، عوائق حضارية، العالم العربي المعاصر، واقع  الفلسفة:الكلمات المفتاحية
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  :مقدمـة

سـأحاول في هـذه الورقـة ، توضـيح أهـم العوائـق الـتي تعــبرّ عـن مجموعـة حـواجز حضاريـــة و لغويــة و دينيـةكانت،ولا تـزال ســببا     

سـيطرة (عوائـق حضاريـــة و تشـمل : أولا: في إعاقـــة الفكـر الفلسفي العربي و منعـه النهوضو الارتقاء و هذه المعوقات مرتبة كالتالي

تحتــوي علـى : عوائـق لغويـة و دينيــــة :ثانيـاً ، و )على الوجدان العربي، والتغرب الفلسفي داخل الفكر العربي المعاصر التراث القديــم

 .مشكلة المصطلح الفلسفي داخل اللغة العربية  و جدلية الصراع التاريخـــي بين الفلسفـــة و الديــن: عنصرين هما

لماذا و منـذ زمـن بعيـد لا تـزال مؤلفـات القـدماء تمـارس سـلطة توجـه :  ا إلى هذا الإشكال هيو لعل أبرز الأسئلــة التي ستقربنـــ    

سلوكاتنا و تسيطر على تفكيرنا؟  و ما هـي السـبل للـتخلص مـن هـذه السـيطرة الـتي تكبـل حريـة الفكـر و تقيــد فضـــاءات الإبـداع  

 ء في حقل الفكـــر العربــي المعاصر؟ لدى أغلب مفكرينا، و تمنع عن معظمـــــهم الابتكـــار والإنشا

و مــا المقصــود بــالتغرب الفلســفي داخــل الفكــر العــربي المعاصــر؟ و كيــف أثــر هــذا المشــكل علــى مســار التنميــة الثقافيــة في العــالم  

 تثبـيط و إعاقـة العربي؟ وفيما تكمن بالضبط مشكلــة المصطلح الفلسفـــي داخل اللغـــة العربيـة؟  و كيف ساهمت هذه المشكلـة  في

هل ثمة مشكلـــــة بـين الفلسـفة و الـدين أم الأمـر يتعلـق بالتأويـل الخـاطئ للنصـــوص، و هـل : تطور الفكر الفلسفي العربـي؟ و أخيراً 

و هــل يكفــي التفســير بــالمؤامرة السياســية الدينيــة، لفهــم حقيقــة مــا يحــدث اليــــوم؟ و هــل هـــو  . مــن ســبيل إلى خلـــــق وصــال بينهمــا؟

  ـاف لفهـــم ما جرى من صراع في تاريـــخ الفلسفــــة العربية الوسيطة، وما يجري الآن في الفكر العربي المعاصر؟كــ

  :ـ أوّلا العوائـق الحضاريـة

  : سيطرة التراث القديـــم على الوجــــدان العربـــي/ 1  

ب لقد حضيت مسألـــة التراث بأهمية بالغـــة في المشاريع الفلسفية العربيـة المعاصـرة، فقـد تطـرق اليهـا بالدراسـة  و التحليـل والنقـد أغلـ

جمــال " شــعاراً اســتولى علــى أذهـــان العديـــد مــن المثقفيـــن و المصــلحين ابتــداء مــن الشــيخو المفكــرين، و أضــحى تجديــد الــتراث مطلبــاً 

ــــاً لمؤلفــــا�م "محمــــد أركــــون"إلى " بفــــرح أنطــــوان"مــــروراً " حســــن حنفــــي"إلى " نيالــــدين الأفغــــا ، فجلهــــم جعلــــوا تجديــــد الــــتراث عنوان

ـــدة منهــا عوامــل قوميــة سياســية و عوامــل حضــارية متصــلة بعمــق الهــوة   ـــه كــان لــه مــا يــبرره مــن نــواحي عديـ ـــذا التوجـ ـــهم، هـ ودراساتــــ

 ،النهضـةأن مدارسـة مسـألة الـتراث تعتـبر في نظـر هـؤلاء المفكـرين ا�ـددين أهـم شـرط لتحقيـــق وتزايدها بين الأنا و الآخر    كمـا 

  .غير أن هــذه المحـــاولات كشفت عن اختلافات كبيرة من حيث المواقف

مقاربـة  طيـب تيزينـي.د، التي ستظل قضيـة عصيــّة على الحل ، يقـدّم لنـا )إشكاليــة الأصالة و المعاصرة( وفي إطــار هذه الإشكالية 

سـتلهام التراثـي والـذي الا: أولاتوفيقية يرى فيها قاعدة صـالحة لعمـل تنمـوي فكـري عـربي جديـد عـبر التفاعـل بـين ثلاثـة أقانيــم هـي 

: التبـني التـاريخي :ثانيـاأن نستلــهم عناصر من الماضي بحيث تمنحنا شرعيـــة تاريخيــة تحقــــــق لنـا تواصـلا بيــــن الماضــــي و الحاضـر، يعني 

ـــا و لكــن  ـــودة إلى الماضــي و اكتشــاف العناصــر الــتي كانــت و مــا زالــت صــحيحة  أو الــتي لم تكــن صــحيحة علميــ و يقـــوم علــى العــ

  .ثبتت صحتــــها العلميـــة، هـــذه العناصر نتبناهـا علميا و تاريخيـــا، أي نأخذها كمــا هي
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و لا أن نتبناهـا فنحققــــها و نوثقهـا و نضـعها عناصـر في الماضـي العربــــي لا نسـتطيع أن نسـتلهمها  اجــهأن نو : العزل التـاريخي :ثالثــا

  .في متحف التاريخ

 زكـي نجيـب محمـود: و من أجل الاقتراب من الموضوع ارتأينا أن تكون البداية مع أبـرز المفكـرين العـرب المعاصـرين و هـو د    

كيــف ندمـــج الــتراث العــربي في حياتنــا المعاصــرة؟ و هــو مــن : ون العــرب منــذ عصـــر النهضـــة  و هـــوالــذي يثــير ســـؤالاً طرحـــه المفكـــر 

إجـترار و تكـرار نفـس إنتـاج : يشـير إلى عوامــــل الضـعف في الـتراث العـربي الإسـلامي  وأهمهـا"  تجـديـــد الفكر العـربي " خلال كتابــه 

أن يكون للسلف كل هـــذا الضغط الفكـري علينـا، فنميـل إلى الـــــدوران : " ادرة يقـولالسلف، مما يخنق روح  الإبداع  و الخلق و المبـ

ـــوه و مــا أعـــادوه ألــف ألــف مــرة  ـــق المتمثــل في ســيطرة الــتراث، فإننـــا لا نحتــاج في تصــوره إلى إحيــاء ولم1".فيمــا قالــ ـــذا العائــ ـــة هــ واجهـ

التراث بل إن الوعي �ذه العوامل هو مقدمة الإدراك الايجابي الفعال لما ينبغـي أن نرفضـه في تراثنـا و مـا ينبغـي أن نقبلـه بتحفظـات، 

. د             مســألة الــتراث تعــرض لهــا أيضــا المفكــر المغــربي . نــاذرة في الــتراثفالــذي نحتــاج إليــــه حقــاً هــو إحيــاء بعــض المواقــف ال

الذي حاول من خلال مدارسته للتراث الكشف عن مـا لـيس لـه معـنى داخـل الظـواهر التراثيــة أي إكتشـاف محمد عابد الجابري

  . 2"لقــراءة ما يعلنـه و ما لا يعلنه" ص و النقـد ثوابت و متغيـرات التراث ماضيـاً و حاضراً من أجل مد  جســور الحوار بين الن

يمتلكون تراثا ثقافيا حياً في نفوسهم وعواطفــهم  و عقولــهم وآرائهـم، و ذاكرتـــهــم وتطلعاتـــهم لكـن " الجابري"فالعرب في تصور     

ر العـالمي المعاصـر و منجزاتــــه العلميـة و التقنيـــة و هــذا الـتراث خلـق شـعوراً لـــدى العـرب بيــــن مـا يميلــه عليــــهم و بيــن معطيـات الفكــ

فهــــو إنتاج فكري و قيـم روحية و أخلاقيــة وجماليـة تقع خارج الحضـــارة الحديثـــة، لـيس فقـط بوصفــها . " معاييـــــره العقلية والأخلاقية

ـــة و منظومــات ـــاً معرفي ـــة بــل أيضــا بوصــفها نظمــ ـــة و صناعيــ ـــة منجــزات ماديــ ـــة و أخلاقيـ ـــر فيمــا هــي عليــه  .3"فكري ـــادة النظــ و لإعــ

  :إلى تجاوز القراءات الثلاثة الآتية" نحن والتراث"في مقدمه كتابه " الجابري"وضعيـة التراث يدعونا 

الفهــم " فهــي في اعتقــاده قــراءة اديولوجيــة جدليــة  لا تاريخيــة، لا تنــتج  ســوى نــوع واحــد مــن الفهــم للــتراث هــو: القــراءة الســلفية 

و هــي قــراءة أورباويــة، تنظــر للــتراث مــن خــلال حاضــر الغــرب الأوربي و هــي قــراءة تـــراث : القــراءة الليبراليــة، و "التراثــي للــتراث 

  . بتراث

ـــة الماركســية تتبــنى المــنهج الجــدلي كمنهـــج مطبــق إذ التــاريخ الغــربي مجــرد انعكــاس و هينــو  :ً◌ القــراءة اليساريـــةو أخــيرا ع مــن السلفيـ

في إطــار إشــكالية الموقــف مــن الــتراث نصوصــاً تنــدرج ضــمن المشــروع الكبــير، " محمــد عابــد الجابـــــري. د"لقــد بلــور . للصــراع الطبقــي

ءة لم تمـارس الحفـر المعـرفي الخــالص بقـدر مـا حاولـت إنجـاز قـراءة توخــت مشـروع نقـد العقـل العـربي و تمثلـت روح هــذا المشـروع في قـرا

  . رسم علاقة إيجابية مع التراث و من منظور نقدي

ففــي تصــوره الــتراث يمــارس  ســيطرة علــى  حســن حنفــي.دو في نفــس الســياق نجــد مفكــراً آخــر تعــرض لــنفس المســألة، و هــو    

عوائــق الإبــداع الفلســفي، و ا�تمــع العــربي في اعتقــادهمجتمع تراثــي مــازال وعيــه  الوجــدان العــربي، و بســيطرته هــذه يمثــل عــائق مــن

  .4"مــــازال القدمـــاء يمثلون لــــه سلطــة يستشهــــد �ا إذا مــا نقصـــه الوعــــي النظــري  أو تحليل الظواهر"القومي مفتوحا على القدماء  
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ة هي تحقيق تنمية فكرية ثقافية في العالم العربي تنمية الفكر لدى أفـراد و شعــوب هـذه إن هذه المشاريع كلها تسعى لغاية واحد    

بأفكــاره و تصــوراته ومثلــه هــو الموجــه " و نقــد الــتراث كمــا رأينــا هــو الحجــر الأســاس لنجــاح هــذا المشــروع لأن هــذا الــتراث . المنطقـــة

ة كمسؤولية  ثقافية و قوميــة و هو نظريــة للعمل و موجه للسلـــوك فهـو التراث هو نقطة البداي. 5"لسلوك الجماهير في حيا�ا اليومية

يرة ليس متحفاً للأفكــــار، نفخر �ا و ننظر إليها بإعجاب و نقف أمامهــــا في انبهار بل هــــو نظريـــة للعمـل و موجـــه السـلوك و ذخـ

عــادة بنــاء الإنســان وعلاقتــه بــالأرض و همــا حجــر العثــرة اللــذان تــتحطم قوميــــــة يمكــن اكتشافــــــها واســتغلالها و اســتثمارها مــن أجــل إ

  .عليهما كل جهود البلاد النامية في التطور و التنمية

يــدعو إلى قطيعــة خاصــة مــع الــتراث كطريــق للخــلاص بمعــنى التخلــي عــن الفهــم التراثــي للــتراث، أي  الجــابريو باختصــار فــإن     

التحرر من الرواسب التراثية و على رأس هذه الرواسب القياس الفقهي الكلامي في صورته اللاعلمية الـتي تقـوم علـى ربـط جـزء بجـزء 

فصـل أجزائــه عـن إطارهـا الـزمني المكـاني الاديولـوجي، القطيعـة الـتي تحولنـا  ربطاً ميكانيكيـاً و التي تعمل بالتالي على تفكيك الكـل و

من كائنات تراثيـة إلى كائنـات لهـا تـراث  و ذلـك باعـادة صـياغة بنيـة الـوعي بالماضـي و الحاضـروهي عمليـة تتطلـب التخطـيط لثقافـة 

ــــادة بناءهــــا كـــتراث لنـــا نحتويـــه بـــدل أن يحتوينـــاالماضـــي بمعـــنى إعـــادة كتابـــة تاريخهـــا و بالتـــالي إعـــادة تأسيســـها في وعينــــا و إع أمـــا .  ــ

مواكبة الفكـر المعاصـر و المشاركــة في إغنائـه و توجيهـه و ذلـك " التخطيط لثقافـة المستقبل فمعناه توفير شروط المواكبة أو المشاركة، 

  . 6"هو معنى المعاصرة 

ط بتنمية الفكر لدى أفــــراد ا�تمع العربي، و هـذه المهمـة منوطـة  باستئصـال إن مشروع تحقيـــق تنمية ثقافية في العالم العربي مرتب    

زكـــي إلى  ناصـــيف نصـــار.دجـــذور التســـلط الـــتي يمارســــها الـــتراث القـــديم علـــى الوجـــدان العـــربي، في هـــذا الســـياق وفي نقـــد يقدمـــه 

ـــي ال الأرســوزي ـــق في النظــر إلى أبعــاد الحيــاة :"عــربي يقــولحــول مســألة الــتراث باعتبــاره عائقــا مــن عوائــق الاســتقلال الفلسفـ لــو تعمــ

 الإجتماعية وفي طبيعة المرحلة التاريخية التي تجتازها الشـعوب العربيـة لوجـد أن الانبعـاث القـومي العـربي لا يحتـاج إلى اسـتعادة تجليـات

لكـن .  7"ي، و في وضـع الإنسـان التـاريخيالحياة في العصر الجاهلي، بقدر ما يحتاج إلى نظرة عقلية في الانقلاب الاجتماعي التـاريخ

ألا يمكـن جعــل الـتراث مــــــورد مـن مــــــوارد النهــوض بالتنميـــــة العربيـة المنشــــــودة؟  و كيـف يمكــن جعـل الــتراث حجـر أســاس لتدشــين : 

ليـوم اسـتلهام تـراثهم لبنـاء مشروع بناء �ضة عربية جديدة، كما كان نقطـة بدايـة لعصـر النهضـة الأوروبيـة؟ و كمـا يحـاول الصـينيون ا

  �ضتهم الجديــدة؟

مــوع لا بــد في البدايــة أن نشيــــر أنــه لا يجــب النظـــــر إلى الــتراث و كأنــــــه يشــمل الديــــــن وحـــــده و لا الإســلام وحــده بــل الــتراث هــو مج

ن اعتبـار الـتراث مقتصـر علـى الجانـب الـديني مقومات الأمـــة و ثقافتهـــا و قيمها و الدين ليس إلا واحدا من بين هذه المقومــات ،لأ

و الــدليل هــو أن ســبب �ضــة العــرب الأولىهــو تلــك الصــيغة المثلــى الــتي جمعــت بــين . هــو عــزل للتيــار التراثــي، ووقوعــه  في التعصــب

إن . و النحــلالتعصـب إلى الــدين و التســامح والانفتــاح، و فــتح الصــدر للمســاهمات الرفيعــــة الــتي قــدمها أشــخاص مــن مختلــف الملــل 

  الإشكال الذي لا بد  من معالجته هو كيف نجعل من التراث مصدراً للتنمية؟ 
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القضـــية متعلقـــة فقـــط بمعادلـــة الإختيـــار بـــين الإتبـــاع و التقليـــد، أيعـــدم المســـاس بالثوابـــت  جـــلال احمـــد أميــــنفي رأي الـــدكتور   

الانفتـــاح علــى مـــا يفيــد الأمـــــة مـــن اكتســاب لمهـــارات العلـــوم و القوميــة و الوطنيـــة، كاللغــة  والـــدين و التـــاريخ، و في نفــس الوقـــت 

الغـــوص في مقومـــات الـــتراث و مسلماتـــــه و مـــا يعاملـــه الـــتراث  "و يمكـــن جعـــل الـــتراث باعثـــا علـــى الا بـــداع عـــن طريـــق . المعــــــارف 

مـن مسـلمات الفكـر الغـربي و  كبديهيات، و الكشف عما لا يزال من ذلك حيـا في حياتنـا المعاصـرة و نمـط تفكيـرنــا بعـد تخليصــه

  .8"بديهياتـه التي تفرض علينا بالقــوة

احتــــــرام الـتراث                  والاعتـزاز بـه و المحافظـــــة عليـه : أولا :و هـذا معناه  أن فعل النمـــــاء متوقــف علـى أمريــن اثنيـــن همـــا  

ـة، و كاللغــ(وأما التراث المطلــــوب التمسك به كنقط إنطـلاق للمسـتقبل فهـو الثابـت مـن القـيم، الـتي استعصـى علـى الـزمن تغييرهـا  

احـترام الأمـة لتراثهـا هـو احترامهـا لـذا�ا و الاستخفـــاف بـالتراث هـو الإستحفـــاف بـالنفس و الأمـة الـتي "لأن ) العقيــدة، وغير ذلـك

لا تكــف عــن تحقــير ذا�ــا في مقارنـــة مســتمرة بالآخرينشــأ�ا شــأن الفـــرد لا يمكـــن في أحســن الأحــوال  إلا أن يكــون مقلــداً كفـــؤاً و 

  . 9"قدر�ا على الإبداعلكنها تفقد 

ـــة حــتى يحصــن      ـــة، النشــىء الجديـــد الــذي لابــد عليـــه أن يتعــرف علــى تراثــه حــق المعرفــ ـــة إذن تكــون بالأجيــال القادمـ نقطــة البدايـــ

ل، المطلــوب هــو نفســــه مــن أي مســـــخ لهويتـــــه أو تشويـــــه لهــا و ذلــك مــن خــلال التعليــــم، فــالتعليم هــــو أســاس الانطــلاق إلى المســتقب

و مكانيزمـاتو  ،المعاصـــــرة و مـا تتطلبـــه مـن أنسـاق: إعـداد جيل يعتز بدينـه و لغتـه و عاداته يغـــوص في تراثه مـن أجـل إحيائـه، ثانيــــا

ـــة ـــة الغربيــة الحديثـــة الناجحــة  و الاقتبــاس منهــا و أخــذ مــا ينفــع و يــتلائم مــع ثوابــت الأمـــ  معنــاه الإنفتــاح علــى النظريــات الإقتصاديــ

ربيـة �ـرد بالإضافة إلى هذا فإن احتــرام الـتراث لا يجـب أن يعـني أبـداً تفضـيل نظريـات ع. دون المساس بمرتكزاتـــها و مبادئها الأصيلة

أ�ـا عربيـــة عـن نظريــات عالميـة أخــرى، فمـثلاً لا يمكــن اسـتبدال نظريــة عربيـة قديمــة بنظريـة غربيــة حديثـة �ــرد أن تلـك غربيــة و هـــــــذه 

ـــــة مـثلا �ـدف إحلالهـا محـل نظري ابـن خلـدونمن التراث، كالبحث عن نظريـــة في القيمــــة أو الإستغلال أو النمـــو الاقتصـادي عنـــد 

أو السياســـة أو الاجتمـاع أو التـاريخ و غـير هـا مـن العلـوم و مـن علمـاء الاقتصـاد أو غيره  آدم سميثالاقتصادييــن الغرييين أمثــــال 

  .المعارف و التخصصات

نتفـاع مـن النظريـات كان أقـل منـــــهم عبقريـــة و لكـن احتـــرام الـتراث لا يجـب أن يعـني الانغـلاق و عـدم الا" ابن خلـدون" لا لأن    

كيـف يمكـن جعـل الـتراث باعثـا علـى التقـدم؟ : سـؤالا هامـا و هـوعبـد الغفـار نصــــر . دالعالمية الأخرى، و في هذا السياق يطـــرح  

  .10"إذا ما أعيد استقـراؤه و بحثــه و تمحيصــه بروح علمية بعيــدة عن التعصب العرقي أو التاريخي" وفي اعتقاده يتحقـــق ذلك

ـــاريخي لتحقيـــق      ـــه عقليـــا، منعطـــف ت ـــتراث ووعي ـــتراث في ســـياقه التقـــدمي هـــو قاعـــدة للانطـــلاق نحـــو المســـتقبل،لأن فهـــم ال إن ال

طموحــات الشــعوب العربيــة نحــو الوحــدة والتنميـــة، و قــد لا حظنــا أن �ضــــة العــرب الحديثـــــة لم تحــارب الماضــــي و لم تتنكـــر لـــــه و لم 

و لـيس مـن السـهل طمســــه أو تشـويهه، و إذا . و إنما أخذته  كتـــراث أصيل تعتمـــده فــــي تحقيـــق الحضــــارةتلتصق به بكل سلبياتـه، 

 .ما فعلت الأمة ذلك فقدت أحد أهم أسباب وجودها و انتمائها القومي

  : التغرّب الفلسفي داخل الفكر العربي المعاصر/ 2
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بعد الكلام على مشكلة سـيطرة الـتراث العـربي القـديم علـى الوجـدان العـربي، و تبيـان خطـر هـذه المسـألة علـى تطـور الفكـر العـربي 

إن انتشــار ظــاهرة . المعاصــر، ينبغــي لنــا أن نحلــل مشــكلة التغــرب الفلســفي، و أثرهــا الخطــير علــى الفلســفة العربيــة قــديما و حــديثا

. دة العربيـــة بالتحديـــد في الحيـــاة الثقافيـــة و في الـــوعي القـــومي العـــربي بصـــفة عامـــة تتمظهـــر حســـب التغريـــب في الممارســـة الفلســـفي

و قــــــد أدى هـــذا في : اعتبـــار الغـــرب الـــنمط الأوحـــد لكـــل تقــــدم حضـــاري و لا نمـــط ســـواه"  في عـــدة جوانـــب منهـــا حســـن حنفـــي

كـــذلك .ثـــل الإنســـانية جمعـــاء و أوروبـــا مركـــز الثقـــل فيـــهتصـــوره إلى احتكـــار الغـــرب حـــق الإبـــداع وأنمـــاط أخـــرى للتقـــدم و اعتبـــاره مم

اعتباره المعلـم الأبدي و غيره التلميذ الأبدي، و رد كل إبداع ذاتي لـدى الشعــوب غـير الأوروبيـــة إلى الغـرب كإعتبـار كـل دعـوة إلى 

ـــة م ـــة الاجتماعي ـــة، و كـــل نضـــال مـــن أجـــل العدال ـــة  و كـــل دعـــوة إلى الحريـــة ليبرالي اركســـية و كـــل اتجـــاه نحـــو العلـــم  العقـــل ديكارتي

  11."الخ...وضعية

منـذ عصـر الترجمــة الثـاني، مثلمـا نشـأت حسن حنفي . د إن انتشار الفلسفات الغربية في الفكر العربي المعاصـر بدأ  في تصور    

ـــة في عصــر الترجمــة الأول ابتــداء مــن القــرن الثــاني وهــو يصــنفهما إلى تيــارات ســتة  ـــا : المثاليـــة -: هــي"الفلســفة اليونانيــ بكــل أنواعهـ

بكـل أنواعهـا، الوضـعية : الوضعيــة).  محمود قاسم(العقلانية ). توفيق الطويل(، المعتدلــة )عثمان أمين نجيب بلدي(الترنستندنتالية 

ـــة  ـــج التحليلــي ). زكــي نجيــب محمــود(المنطقيـ محمــود أمــين العــالم ( المــنهج الجــدلي التــاريخي: الماركســية التقليديــة) عــادل ضــاهر (المنهـ

ـــروة(الماديــة التاريخيــة ). عبــد االله العــروي(الماركســية الليبراليــة العربيــة ). صــادق جــلال العظــم، طيــب تيــزيني ـــة  في ). حســين مــ البنيويــ

ح فضـل، كمـال أبـو الـديب، صـلا(في الآدب ) محمد أركون، نصر حامد أبو زيد(في اللغــة العربية ). الجابري(تركيب العقل العربي 

بكــل : الوجوديــة). أدونــيس حنفـــي، يوســف سلامـــة، محمـــود رجــب، ســعيد توفيــق عــلال أنــور(الظاهراتيــة البنيويـــة ) جــابر عصــفور

  . 12) "عبد الرحمن بدوي، زكريا إبراهيـم(أنواعها 

السـتة الشـائعة و كانـت الأولويـــة  أول مرحلة بدأ �ا تمثل الوافد الغربي الجديد بدأت بترجمــة النصـوص الفلسـفية طبقـاً للتيـارات    

ثم " ديكارت و سبينوزا  و ليبنـز و كـانط و فختـه و هيغـل"إ�ا تطور طبيعي للدين و فهم فلسفي إيماني له من " للنصوص المثالية 

اللحـاق بثقافـة العصـر والوجوديـة  و الـدافع هـو و الظاهراتيةتأتـي نصـوص أخرى من باقي التيارات التجريبية و البنيويـة و الماركسية 

 . و قد ارتبطت النصوص الفلسفية الغربية بأسماء مترجميها مثل ارتباطها بمؤلفيها ،13"في الظاهر و مزيد من التغريب في الباطن

اصـر يؤكد هـذه الحقيقـة  المتمثلــة في سيطـــرة الفلسفــــة الغربيـة علـى الفكـر العربـــي المع مصطفـى النشـار .من جهة أخرى نجد د    

محاولـة تطبيـق المقـولات و الأسـس المنهجيـة للفلسـفات الغربيـة علـى الـتراث و " و كيف أن جل الإنتـــاج العـربي الفلسفـــي لـيس إلا 

الفكر العربي لكنهـا لم تلقـى النجـاح علـى المسـتوى العـام لأ�ـا لم تعـد تعـبر في الأسـاس عـن الـروح العربيـة الإسلاميــة و لم تبـدأ مـن 

ـــذه همــوم المــواطن  ـــها هــ ـــدوداً بالحــدود الــتي رسمتــ ـــراً بالمــذاهب الغربيــة و كــان محـ العــربي و مشــاكله، و بالتــالي فالإبــداع فيـــها كــان متأثـ

  ..14"المذاهب الغربية لنفسها
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ـرا للماضي مبهـــورا بمـا كـان إن حالة الانفصــام التي يعيشها المفكـــر العربي اليــوم عن الواقع تؤكـــد الحقيقــة أعلاه، فإما نجده أسيــ    

فيه من تقدم و إنجاز، و إما نجــــده يحاول القفــــز على حضارة العصر، و هذا ما صـعب الأمـر عليـه مـن أن يحيـا عصـره الفلسفــي و 

  . أن يشارك فيه مشاركة ايجابية مما أدى إلى عزله عن الفكر العالمي

الجـزء الثـاني بحثـاً خاصـاً حـول موانــع الإبـداع الـتي تحـول " همــوم الفكر و الوطـــن" ضمن كتابه المسمــى  حسن حنفــي. يدرج د    

لعـل دون تحقيق التقـدم و التنمية التي تنشدها أقطـــار العالم العـربي، و الـتي تحـول فيهـا الإسـتقلال إلى تبعيــة و التنميـة إلى تأخــر، و 

يكــون نتيجــة الانبهـــار بــه و بعلمــه و بتطبيقــات هــذا العلــم في مظاهـــر الحيــاة تقليــد الغــرب، فالتقليــد للغــرب في اعتقــاده قــد : أهمهــا

و قـد يكـون الانبهـار بـالغرب لمـا يمثلـه  مـن مثـل التنويــر مثـل العقـل و الحريــة و المســاواة الطبيعــة و التقــدم " . ـةالماديـة و التكنولوجي

غـرب يبــــدع في ظروفــه، و تـاريخ الشـعوب خـارج الغـرب تسـتهلك دون ونتيجـة للإنبهـار بالغرب ينشأ النقل عنـه من طـرف واحـد ال

  . 15"و تتأثروالشعوب خارجه تأخذأن تبدع في ظروفـها وتاريخها والغرب يعطي و يؤثر 

الــنص الغربــــي إلى حــدوده َّأن يـُـرد"  :بعــض الحلــــــول منهــا حســن حنفـــــي.دو مــن أجـــل الــتخلص مــن هــذه المشكلــــــة يقتـــــرح     

الطبيعيـــــة لإثبـــات تاريخيتـــه و بأنـــه لــيس نصـــاً لكــل الحضـــارات ولكــل الشـــعوب بإعــادة بنـــاء الــنص طبقـــاً للعقــل الصـــريح أو الواقـــع 

ـــي(المباشــر  ـــي مثلمــا فعــل ابــن رشــد مــع الــنص الأرسطــ ـــرا تحويــل الــنص إلى موضــوع علــم مســتقل )النقــل الحضــاري العقلانـ ، و أخيــ

التحـــول مـــن علـــم الاستشــــراق إلى الإســـتغراب،نحن ذوات دراســـة و الغـــرب (ـر عـــن العقليـــة الـــتي أنتجتـــه لإكتشـــاف بنيتــــه الـــتي تعبـــــ

  .                                   16) "موضوع دراسة و ليس العكس

ح العربيــة والعقيــدة أخـــذ مــا ينفــع  و تـرك مــا لا ينفــع، و مـا ينفــع هــو مـا يتوافقوينســجم مــع الـرو : و نحـن بــدورنا نقـترح مــا يلـــــي    

الإسلامية،  كما أننا نـدعوا إلى ضـرورة  أقلمـة النظريـات الغربيـة الجديـدة مـع قضـايانا المعاصـرة بالانفتـاح علـى مـا وصـلت إليـه هـذه 

و أسـلوبه في الشـك مـن أجـل اليقـين و نأخـذ  ديكـارت المدارس الفلسفية الغربية لتطبيقها على الواقع العربي فنأخـذ العقلانيـة مـن 

لنوفق نحن أيضا بين ما يمليه العقل و ما تفرضه التجربة �تـــم بدراسة الوجودية كي نعيـد القيمــة الإنســـان العـربي كانط النقدية عن 

ولعـــل اختفـــاء الوجوديـــة في الفكـــر الفلســـفي العـــربي . و وجـــوده المقـــدس ورد الاعتبـــار إليـــه كونـــه خليفـــة االله عــــز و جـــل في الأرض

  . ا�ا عن مبادئهم، دليل على فشل التغرب الفلسفي و تأثيـره السلبــي على مستقبل الفلسفة في العالم العربيالمعاصر وتراجع دع

إن هذه النمـــاذج  التي تعبر عن جزء ضئيل جداً مما تعانيه الفلسفة في العالــم العربـــي اليوم من مشـاكل تعيقـــها عـن أي محاولـة     

أننــا لم نكتشــف بعــد أسلــــوب تعاملنــا مــع الإنتــــــاج : و الإنشــــاء، يمكــــن رده إلى أســباب عديـــــدة منهـــاجــادة للإبــداع و الابتكــــار 

النظري الفلسفــــي، و هو ما يترجم بدقة ظاهرة تعاملنا المؤقـت مـع مسـتحدثات الفكـر الغـربي، و كـذلك يفسـر مشكلــــة الانجـذاب 

  قراءتنا لتاريخ الفلسفـة تابعة مكتفيــــة بالتقديـم و التلخيص؟السريع و النسيان السريـع، و إلا فلماذا تظل 

ـــرة تبــين عــــدم قدرتنـــا علــى الــتخلص مــن التعلــق الانفعــالي بإنتــاج الغــرب الفلســفي، هــذا النقــل الأعمــى للــتراث      إن هـــذه الظاهـــ

لعلـم عـن الـوطن و الثقافــــة عـن الواقـع و الفلسـفة انفصـال ا: " الغربي كان له تأثير سـلبي علـى مسـار الفكـر العـربي المعاصـر تمثـل في

عن عصرها فأصبحت الفلسفة في مدرجات الجامعة في جانب، و حيـاة طالـب الفلسـفة خـارج الجامعـة في جانـب آخـر، و أصـبح 
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ـــها الــذي نشــأت فيــه ســواء الواقــع الإســلامي القــديم  أو الوا قــع الغــربي الفكــر الفلسفـــي نصوصــاً علــى نصــوص دون ردهــا إلى واقعـــ

  . 17"الحديث فأضحى الفكر الفلسفي الغربي غريبـاً عن ماضيه منعزلاًعن حاضره و غير مؤهل لمستقبله

شـــروطا أساســـية للـــتخلص مـــن هـــذه " طريـــق الاســـتقلال الفلســفي"ر  في كتابـــه ناصـــيف نصــــــــا. و في هــــذا السيــــــاق  يحـــدد د    

تعيــين المشــكلة  :ثانيــاهب فلســفي مهمــا كانــت منزلتــه في تــاريخ الفكــر الإنســانيرفــض الانتمــاء إلى أي مــذ :أولا "التبعيــة و هــي 

أي نقــــد  النقـــــــــدفيتمثــــل في : الشــــرطالثالثالرئيســــية وتحديــــد طريقــــة معالجتهــــا في علاقا�ــــا مــــع مشــــكلات رئيسيــــــة أخــــرى، أمــــا 

ـــرة فيـــــها و هــــو ثلاثـــــة أنــــواع نقــد منطقـــــي و نقـــــد تاريخــــي : النظريــات الفلســفية و معرفــة الشــروط  و الأســباب المحيطــــة �ــا، و المؤثــــ

ــــي أمـــا  ــــرط الرابــــعحضـــاري و نقــــد فلسفــ ــــادر المتصلـ: الشــ ــــها كـــل المصـــ ــــة ضـــرورة استيعــــاب كـــل العناصـــر الـــتي تقدمـــــ ــــة بالمشكلـ ـ

  .18"فهو ضـرورة الاستعـــداد الدائــم للمراجعـة و النقد الذاتي الشرط الأخيــر المطروحـــة للبحث، و

و في اعتفادنـا فـإن النقــد أنجـع عــلاج لستأصـال داء هــذه التبعيـة،وهو يحضـى بمنزلــة جوهريــة في الفكــــر و الفلسفــــة لأن الفكـــــر     

لعقل بطبيعته يسأل قبل أن يجيـب، و يشـك قبـل أن يحكـم، و نقـــد العقـل يتطلـب نقــــد المـذاهب والمناهــج، بطبيعتـه فكر حـر، و ا

فهـو مفتــاح تقــدم الفكـــــرو ا�تمــع و شــرط حركــــة التاريـــــخ، يحمـل لــواء المعارضــة و الشــك في الوضــع القائـــــم و في المعرفــة و الســلوك 

ثــر اقترابــا مــن الطبيعــة            وظواهرهــا و ربمــا عللهــا، فالنقــد هــو أداة للتحــول والانتقــال مــن أجــل تصــــور رؤيــة أكثــر دقـــــة و أك

  .من مرحلة إلى مرحلة تاريخية جديدة، و هو شرط الإبداع و النهضة و التقدم

  : العوائق اللغوية و الدينية: ثانيا

ـــها مــن الغــرب  المعطيــات التراثيــة نســتنتج ممــا تقــدم أن الفلســفة العربيــة ظلــت و لقــرون عديــدة، أســيرة     مــن جهــة و مــا وفــد إليــ

و ممـا لا شـك فيـه أن السمــــة الغالبـة علـى الفلسفـــة العربيــة في طورهـا الأول الـذي انتهــى في . الحديث و المعاصر مـن جهـــة أخــــرى

ـة الغربيـــة في جميـــع استشـــكالا�ا و م، هـــي تقليـــد الفلسفـــ20م، كمـــا في طورهـــا الثـــاني الـــذي بـــدأ في مطلـــع القـــرن 12أواخـــر القـــرن

 استدلالا�ا، فأهل الطور الأول من المتقدمين قلـــدوا فلسفــة اليونانو أهل الطور الثاني مـن المتـأخرين قلـدوا الأوربيـين، و يضـاف إلى

تتعلــق بمشــكلة المصــطلح لغويــة : الأولــىهــذين العــائقين مشــكلتين كانتــا ســببا كافيــا لتبريــر أزمــة الإبــداع الفلســفي العــربي المعاصــر،

  .تاريخية تجسدت في ذلك الصراع الطويل والمرير بين الفلسفة و الدين: الثانيةالفلسفي داخل اللغة العربية، و

فما أسباب هذا الصراع ؟ و ما الذي جعل أمر منزلة الفلسفة والعقل المهينة عندنا يكـاد يتكـرر في عصـرنا هـذا علـى مثـال مـا     

يط، إذ ما تـزال الكثـير مـن الـبلاد العربيـة يستبعــــــد فيهـا تـدريس الفلسـفة أو يـتم تدريسـها بشـكل اديولـوجي؟ و طرأ في العصر الوس

فيمـا تكمن بالضبـــط مشكلــــة المصـطلح الفلسفــــي داخـل اللغـة العربيـة؟ و كيـف أثـرت هـاتين المشكلتيـــــن علـى مسـار تطـور الفكـر 

  الفلسفي العربي؟ 

  :مشكلة المصطلح الفلسفي داخل اللغة العربية: اللغـويالعائق / 1
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في هـــذا الجـــزء ســـأحاول التطـــرق إلى مشـــكل ينـــدرج ضـــمن الحقـــل اللغـــوي و تحديـــداً مشـــكل المصـــطلح الفلســـفي داخـــل اللغـــة     

ا علـى الفكــر العــربي العربيـة و مــا يعترضـه مــن عوائـق في الترجمــة، و كـذلك أهميــة هـذه المشكلـــة مـن الناحيــة الإسـيتمولوجية  و آثارهــ

إذ لا يمكــن تصــور حــل أزمــة الفلســفة و التنميــة في العــالم العــربي المعاصــر بمعــزل . المعاصــر و بعــض المقترحــات لتجــاوز هــذا المشــكل

لأ�ــا لســان  عــن تقــدم اللغـــــة العربيـــــة لفظــاً و أســلوبا، ذلــك أن أهــــــم مؤشـــــر عــن حالـــــة الركــود الــتي ألمــت بالأمــة العربيــــة هــي اللغــة،

  . حال الحضــارة كلها بازدهارها تزدهر الحضارة و بإ نحطاطها تضيع  و تأفل

بأولئـك الـذين أخـــذوا " أن أهـم مشـكلة يعـاني منهـا المصـطلح الفلسـفي داخـل اللغـة العربيـة تتعلـق  سـلمان البـدور.دفي اعتقـاد  

ـــة العربيــة علــى اجتيــاز بعــض مــن محنتهــا ، فكتبــوا الفلســفة باللغــة العربيــة وهــذا مــا زاد مــن تعقيــد  علــى عــاتقهم أن يساعــــــدوا اللغــ

و هــــي فئــــة المترجمــــين، و هيترجمـــــــة لم تحقــــق : الفئــــة الاولى:  بــــين فئتــــين  "ســــلمان البــــدور.د"، و في هــــذا الصــــدد يميــــز 19"القضــــية

الأهـداف المرجــوة  أهمهـا القــدرة علـى تمثــل الآخـرين  واســتيعاب تجـربتهم الفكريــة والثقافيـة  والحضــارية، ذلـك أن النقــل كـان انتقائيــا 

تنـاول القـارئ العـربي و سـبب الإحجـام عـن نقـل هـذه وفردياً في أغلب الأحيان في حين بقي كثير مـن أمهـات الكتـب بعيـداً عـن م

كـــارل و مـــارتن هيـــدجر، الكتـــب يعـــود إلى غمـــوض مصـــطلح الفيلســـوف و فلســـفته كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لإنتـــاج الفيلسوفيـــــن 

: و ثالثــا. صــعوبة نقـل المصــطلحات الفلســفية إمـا لعــدم وجـود معــادل لهــاأو لعـدم وجــود اشــتقاقا�ا في اللغـة العربيــة: ثانيــا. يسـبرس

الاهتمام فقط بنقل ما كتب عـن الـتراث العـربي الإسـلامي بلغـات أجنبيـة خاصـة مـا كتبـه المستشرقــون، كـون هـذه النقـولات متـوفرة           

  . في أصولها العربية، إدعاءا أ�ا تكشف خبايا التراث رغم التحفظات التي أثارها المفكرون العرب اتجاه الإستشراق

كتـــب نقلهـــا المشـــتغلون بالفلســـفة : الأولـــىإلى فئتـــين "ســـلمان البـــدور.د" ترجمـــت فـــيمكن تصـــنيفها وفـــق تصـــور أمــا الكتـــب الـــتي 

جاءت وافية وأمينـة بـالمعنى، لأن هـؤلاء بفعـل الممارسـة كـانوا أكثـر اسـتعداداً لفهـم المعـاني الفلسـفية و أقـدر مـن غـيرهم علـى نقلــــها 

ا الطابع التجاري فجاءت ترجمة حرفية و اتسمت بعدم الدقـة في نقـل المعنـــى المقصــور و  كتب غلب عليه: الثانيةإلى اللغة العربية 

ـــي أســهل علــى القــارئ مــن ترجمتــه العربيــة وأمــا  فهــي الكتــب الــتي كتبــت عــن الفلســفة باللغــة  الثالثــةكثــيراً مــا يكــون اللفــظ الأجنبــ

كــل قــارئ فلــم تعــر اهتمامــا للمصــطلح الفلســفي و جــاءت العربيــة و هــي بــدورها نوعــان مجموعــة كتبــت �ــدف تســهيل الفلســفة ل

و . مفيــدة للقــارئ الغــير متخصــص وجعلــت كتــب درس في بعــض الأقســام الفلسفيـــة رغــم وجهــة النظــر الفجـــة الــتي تنطـــوي عليهــا 

مــن مجموعــة كتبــت في مجــال متخصــص في الفلســفة اتســم بعضــها بالضــعف بســبب الإكثــار مــن اســتعمال المصــطلح الأجنــبي بــدلاً 

  . نظيره العربي أحياناً أو إلى جانبه أحيانا أخرى

إن استعمال المصطلح الأجنبي في اللغـة العربيـة أصـبحت ظـاهرة شـائعة لهـا أسـباب ومسـاوئ، فهـي تعـبر عـن اغـتراب لغـوي سـببه  

رغـم ثقـافتهم الغربيـة و افتقار المشتغلين بالفلسفة إلى أصول اللغة العربية و فقههـا و بعـدهم عـن الـتراث و مصـطلحاته حيـث أ�ـم 

م  و هـذا تمكنهم مــن إدراك حقيقــة المصطلحــــات الفلسفيـــة الغربيـــة إلا أنـــهم عاجزيــن في التعبيـــر عـن هـذه المصـطلحات باللغـة الأ

عـــربي الـــذي مـــا أدى إلى ضـــياع الفكـــرة أحيانـــاً ومســـخها أحيانـــاً أخـــرى، كمـــا أ�ـــا تعـــبر أيضـــا عـــن عـــدم ثقـــة الكاتـــب بالمصـــطلح ال

استبدل به المصطلح الأجنبي و زعمه عدم قدرة المصـطلح العـربي التعبـير عـن كـل مـا في المصطلــــح الأجنبـــي مـن حقيقـة إدعـاءاً منـه 
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طلح وضـع المصـ تكـرارإمـا : فيلجــــأ إلى طـريقتين"أ�ـــا ضــرورة لابد منها كون المصطلـــح العربي فـــي نظـــره واســــع المعـاني و غـير دقيـق

ـــارئ، و إمــا  ـــاراً بعقــل القـ ـــذالالأجنــبي مقابــل المصــطلح العــربي حيثمـــا ذكــر، ممــا يشــكل استهتــ ـــي  الابتــ ـــع المصــطلح الأجنبـ في وضـ

  .                                                                    20"مقابل المصطلح العربــي

لواقع الانكســار الثقافـــــي الــذي يعــاني منــه المثقــف العــربي مقابــل المــد الثقافـــــي الغــربي حيــث و في الوقــت نفســه تمثــل تجسيــــــدا    

يصـبح فيـه التمــرد علـى الثقافــــة العربيـة علامـــة علــى التقـدم والخــروج علـى قواعــد اللغـة القوميـة مــدعاة للفخـر، أمــا مســـاوئ التعريــب 

ـــــة وضــــياع تواصــــلها و اتصــــاله ـــــن في تفكــــك الجملـ ــــين فتكمـ ـــــم و تشــــتيت الفكــــر ب ـــــة في القــــراءة و الفهــ ــــب عليــــه صعوب ا  ممــــا يترت

ال المصطلحيــــن العربــــي و الأجنــبي و ضيــــــاع الفكــرة المــــراد عرضــها  في الجملــة أو ربمــا الفقــرة و عــدم تحقيــق الهـــــدف المتمثــل في إيصــ

ميـل النفـــوس إلى الجديـــــد "ترجـع إلى طه عبـد الـرحمن .دية، في اعتقـــاد و أسباب التقليــــد و الترجمة الاتباع. الفكرة لذهن القـــــارئ

و نفـورها من القديـــم، و منها أيضا التنقيص من الـذات  و التعظيـــم للغير، و منها كـذلك طلـب الاسـتفادة وإرادة التغيـير، و منهـا 

  .21"أخيرا تسلط الثقافة الأجنبية و قمع الثقافة القومية

، و في ضــــوء هــــذه الدراســــة يتبــــين لنــــا أهميــــة  مشــــروع تأصــــيل المصــــطلح الفلســــفي داخــــل اللغــــة العربيــــة فحاجتنــــا اليــــوم  هكــــذا    

لــيس مــن الصــحيح " كبيرة،أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلى اعــادة تنظــيم تراثنــا الفلســفي العــربي بمــا ينســجم مــع تطورنــا الفكــري إذ

لة علـى مـا نطلبـه مـن تطويــر لمواقفنـا الفلسفيــة عمومـاً، لأننـا �ـذا نقطـع الصـلة القول إن ما نجده في المصطلح الأوروبي يكفي للدلا

بـين تراثنــا و فكرنــا الحــالي وأنــه لمــن الخطــأ، كــل الخطــأ الاعتقــاد بــأن حاجــات عصــرنا الحاضـــــر تحــتم علينــا أن لا نفــتش عــن مــا أنجــزه 

كــبرى زوقتهــا لنــا مــذاهب مليئــة بالــدعاوي الزائفــة الــتي أبعــد�ا عــن   الفلاسفــــــة العــرب في صميــــــم الفكــــر، لغــة و معــنى، فهــذه كذبــة

  .22"تراثها الأوروبي أيضا

نفـتش مـن خلالهـا علـى مـا أنجـزه الفلاسـفة العـرب في  خالصـة،حقيقة إن الحاجة اليوم هي إلى تأسـيس معجميــة فلسفيــة عربيـة    

ديـــدة تواكــب التغيـــرات الـتي تطــرأ بــين الفينــة و الأخــرى علــى صـميم الفكــر لغــة و معنى،تتماشــى مــع روح العصـر، تزخــر بمفــاهيم ج

ســــــــــاحة المعرفــــــــــة و العلــــــــــوم التجريبيــــــــــة و النقديـــــــــــة، و المعياريــــــــــة و كــــــــــذا مجــــــــــال العلــــــــــوم الإنســــــــــانية و الاجتماعيـــــــــــة و العلــــــــــوم 

  لكن كيف السبيل إلى ذلك ؟. و الجيواستراتيجية (Futuralisme)المستقبلية

  :الفلسفي العربيمشروع تأصيل المصطلح 

ــر الأعســم.دمــن أجــل تحقيــق ذلــك يــدعو      علمــاء اللغــة و فلســفتها في العــالم العــربي    إلى فهــم صــيرورة التطــور  عبــد الأمي

و جمــع و تحقيــق رســائل الفلاســفة العــرب  (Concepts)الــذي بــدأ منــذ ظهــور المصــطلح الفلسفــــــي و تحولــــه إلى جملـــــة  مــن المفــاهيم

 الحــدود و الرســوم في مجلــد واحــد للكشــف عــن تطــور المصــطلح  مــن بدايــة اســتعماله إلى الكيفيــــــــة الــتي نشــأ عليهــا والمســلمين في

إن لفلاسفتنا العرب لغتهم الإصطلاحية التي إزدهرت إبان الحضارة العربيــة خـلال خمســــة قـرون، و نحـن في "تداوله، إذ في اعتقاده 

ا بما يتساوق مع طبيعـة جمعهـا و تحقيـق نصوصـها، لكـي تكـون دلـيلا لأسـاليب التعبـير الفلسفــــي في أمس الحاجة اليوم إلى دراستهــ

الحـدود "للكنــدي، " الحـدود و الرسـوم"لجابـــــر بـن حيـان " الحــدود:"، و أمثلـة ذلـك23"أيدي الباحثين مـن محـبي الفلسفــة و طلابــها
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ــــة ــــدو "للخـــوارزمي الكاتـــب، " الفلسفيــــــ ــــدود"لابـــن ســـينا، " دالحــــــ ــــي، " الحــ ــــاء و المتكلميــــن"للغزالــ ــــاظ الحكمـــ " المبيــــن في شـــرح ألفـــ

  .لسيف الدين الآمدي

فإن معظم المعاجم الفلسفية الـتي بـين أيـدينا اليـــوم غـير كاملـة و غـير دقيقـــــة قياســاً بتراثنـا " عبد الأمير الأعسم.د"و في اعتقاد     

ابـن "و في أحسـن الأحـوال ترجـع إلى "  لشـريف الجرجـاني:"و التي تعتمد اعتمــــاداً تامــــاً علـى نصـوص متـأخرة لــ . الفلسفـــي العربي

  . في رسالة الحدود" سينـــا

الـــذي يجــب أن يعتنــــي بــه البـــاحثون في ا�امـــع العلميـــة العربيــة و الجامعـــات و مؤسســـات   -في اعتقــاده -و المــنهج الصـــحيح    

توثيـــــق المصطلحــــــات بالعــودة إلى جـابر بـن حيـان، و الكنـدي و الفـارابي و ابـن سينــا و الخـوارزمي "  الوطن العـربي هـو التعريب في

  ". و التوحيـدي والغزالي و الآمدي  لكي نصل إلى زمان الجرجاني

أهـــم مرجـــع في هـــذا ا�ـــال حيـــث يظـــم " ـــــمعبـــد الأميــــــر الأعسـ"للدكتـــــور" المصـــطلح الفلسفــــــي عنـــد العـــرب"و يعتــبر كتـــاب       

ــــة العـــرب في المصـــطلح الفلســـفي 1976طائفـــــة مـــن النصـــوص في مخطـــوط قـــديم وجـــد في كابـــل سنــــــة  : وهـــي تمثـــل انجـــاز الفلاسفـــ

جـابر : لفلاسـفة هـمنشأتــــه، تكوينــه و تحديــــده  و انتشاره ثم اسـتقراره، و هــــذا الكتـاب يضـم رسـائل مـن تـأليف نخبـة مختـــارة مـن ا

و أبـو علـي بـن سـينا و أبـو حامـد الغزالــي و هـي " مفـاتيح العلــوم"بن حيان، و أبو يوسـف الكنـدي  والخـوارزمي مـن خـلال كتابـه 

ـــادر(تعتـــبر الأصـــل " ــــوط الن ــــ) المخطـــ ــــي يســـتحق العنايـ ــــة في تراثنـــا العـــربي الفلسفـــ ــــار النفيســــ ـــراً مـــن تلـــك الآثـــ ة مـــن و الـــتي تمثـــل أث

  .   24"المتخصصين في تكوين المعجمية الفلسفيــــة بالإستنـــــاد إلى تاريخ المصطلـــــح بعد الموازنـــة بين أقوال الفلاسفة

الـذي يعـود لـه الفضـل في نشـأة المصـطلحات الفلسـفية مـن خـلال ) م815: ت(جـابر بـن حيـانرسـالة : و أهم هذه الرسائل    

المعثـــور عليهــا في كابـــل والــتي تفنـــد الادعــاء القائـــل بــأن جـــابر بــن حيـــان لــيس ســـوى عالمــاً بـــالمعنى  "الحـــدود": رســالته المعنونــة ب

تــاريخ " عبــد الأمــير الأعســم.د"وقــد أوجــز . الــذي تمثــل أعمالــه قمــة نضــج اللغــة الفلســفية أثنــاء عصــر الترجمــة الكنــدي و. الضــيق

  : هيالمصطلح الفلسفي في اللغة العربية إلى ثلاث مراحل

ــــاد إلى الترجمـــة و التعريـــف و هـــي ممثلـــة في  :أولا     ــــي بالاستنـــ و " جـــابر بـــن حيـــان"مرحلـــة نشـــوء المصـــطلح في التفكـــير الفلسفــ

 :ثانيـا الـذي أشـرف بنفسـه علـى ترجمـة الأعمـال الفلسـفية، و" حنين بن اسـحاق"وهي المرحلة التي تعاملت �ا مدرسة " الكندي"

العاشــــر ) م10(هـــــ  4 الاســــتعمال الفلســــفي و انتشــــاره في الــــدوائر الفلســــفية الــــتي ازدهــــرت في القــــرن مرحلــــة تحديــــد المصــــطلح في

، و هـــي )المقابســـات(في كتابـــه ) م1010ت" (أبـــو حيـــان التوحيـــدي"و" الخـــوارزمي الكاتـــب"المـــيلادي، و هـــذه المرحلـــة ممثلـــة في 

  .أرسطو لسفية في الترجمات اليونانية إلى العربية و خاصة منطقبعد نضج اللغة الف أبي نصر الفارابيالمرحلة التي اشتهر فيها 

فهـي مرحلـة ثبـات المصـطلح و اسـتقراره في مؤلفـات الفلاسـفة ولغـتهم الفلسـفية الـتي كـانوا يتعـاملون �ـا : المرحلـة الثالثـة أما     

خاصـة في شـرحه لمقالـة الـدال مـن  ) 1198تـوفى ( ابـن سـيناو هذه المرحلـة تشـمل ). م11هـ 5( في محافلهم العلمية خلال القرن 

و أهم مشكلة برزت كعـائق ضـد تطـور المصـطلح الفلسـفي في . مصطلحاً يونانياً  30يشرح فيه  "أرسطو"كتاب ما بعد الطبيعة ل
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زمـان همـا و الـتي تزيـــد علـى قـرنين مـن ال لجرجـانيوزمـن ا          ابـن رشـدتلك الفترة الطويلــة الممتـدة بـين زمـن : اللغة العربية هي

فهـــذه الفـــترة توزعتهـــا تقســـيمات فلسفيــــة مشـــرقية ومغربيــــة ، اكتفـــت فقـــط بالشـــروح السينويــــة و الغزاليـــة  ) م14م و 13(القرنـــان 

ممـــا أدى إلى اخــتلاط مصـــطلحات المتكلمــين بمصــطلحات الفلاســـفة  و هــذا واضـــح في .حيــث ظهــر اتجـــاه المتكلمــين المتفلســفين 

).                                                                                          م15( مع مطلع القرن" التعريفـات"به خصوصاً كتا" الجرجاني" أعمال

المبـين في شـرح ألفـاظ " و لكن يجب التنويه بسابقة عظيمــــة في تاريخية المعجمية اللغوية الفلسفيــــة الخالصـة مـن خـلال  كتـاب     

. بـزمن وجيـز" ابـن رشـد" م بعـد وفـاة13الذي ازدهرت أعماله مع مطلـع القـرن  "سيف الدين الآمدي" لـ" ء و المتكلمينالحكما

ــــادر " عبـــد الأمـــير الأعســـم.د"في اعتقـــاد " الآمـــدي"و إغفـــال دور لـــه أســـباب عديـــدة أهمهـــا اعتمـــاد البـــاحثين المحـــدثين علـــى المصـــ

ـــــارهم علــــى  ـــــرة و اقتصــ ـــــاف فلـــــوكل : م مثــــل19ت المستشرقيـــــن في القــــرن نشــــريا"المتأخـــ ـــــر G. Flugelغوستـــ  .Aو شبرينجــ

PrengerوليـزW. Less و كـذلك نـدرة توثيـــق المصـطلحات الفلسفيــــة بـالرجوع إلى الفلاسـفة أنفسـهم و هـو خطـأ نشـأ في اعتقـاده

جمهــــرة مــن الباحثيـــــن أن النصــوص المتأخـــــرة تكشــف  اعتقــد"مــن ســوء المــنهج الــذي عولجــت بــه الفلسفــــة العربيــة الإسلاميـــة عنــدما 

  25".عما تقـــدم من نصوص الفلاسفـــة و الصحيح هو العكس بلا أدنى ريب

 تبــين ممــا تقـــدم الأهميــــــة الــتي تكتسيـــــها مشكلــــــة المصطلـــــح الفلســفي في اللغـــــة العربيــة، و مــا يعــترض وضــع المصــطلح العــربي مــن    

ضها كما رأينا يعود إلى بنية اللغـــة العربية، و بعضها له علاقــــة بأهلــــــها مـن المشـتغلين بالفلسفــــة، و كـذلك أهميــــة هـذه مشاكل، بع

  .المشكلــــة من الناحية المعرفيــة و ما لهـا من تأثير على الفكر العربي المعاصـر

ـــح لنــا أن المصــطلح الفلســفي لــيس مشــكلة      ـــد اتضـ لغويــة فحســب، بــل هوأيضــا مشــكلة فلســفية، حيــث بــدا لنــا جليــا أن و قــ

. اليبهاللغـــة العربيــة على الرغم مما تتمتــع به من مزايا، إلا أنــها تعـاني مـن نقـص كبيـــر في المصـطلح الفلسـفي وفي منـاهج التعبـير وأسـ

ومـن أجـل هـذا فقـد أضـحى اهيم إنسـانية متقدمـة مفـ و هو ما أعاق الطريق اليوم أمامها للوصـول إلى لغـة فلسـفية تعـبر عـن قـيم و

  .مشروع تأصيل المصطلح الفلسفي العربي، ذا قيمة بالغة تزداد أهميته يوما بعد يوم

  :جدلية الصراع التاريخي بين الفلسفة و الدين: العائق الديني/ 2

في إعاقـة مسـار الفكـر الفلسـفي العـربي، دورهـا  ية، وأشرنا إلىقدمنا في القسم السابق مشكلة المصطلح الفلسفي داخل اللغة العرب

ـــدا، منــذ بــدايات التــاريخ الإســلامي حــتى  ومــن المهــم الآن أن نتعــرض إلى واحــدة مــن أكثــر الإشــكاليات النظريــة حساسيـــة و تعقيــ

  .ية في العالم العربيعصرنا الراهـن، ألا وهي مسألـــة علاقــة الفلسفـــة بالدين، و التي كان لها تأثير سلبي على مسار التنم

و حتى نفهم الموقف العام الذي ساد في حضارتنا فحدد منزلة الفلسفة تحديدا كـاد يقضـي عليهـا وعلـى الـدين معـا،رغم تـوافر     

ـــها تكــوين الفكــر الفلســفي، لا بــد أن نســتعرض المحــددات التاريخيــة الظرفيــة، والبنيويــة الــتي حفــت  الشــروط الموضــوعية الــتي يقتضيــ

ل العلـوم الموسـومة بالفلسـفية في حضـارتنا فنـتمكن مـن التحـرز منها،ونزيـل مـا تمثلـه مـن معوقـات لاسـتئناف فكـر فلسـفي قـد بدخو 

  . يصبح في المستقبل متميزا
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ثانيـا أولا نظريـــة الـدين كمـا فهمـــها علماؤنــــا الأوائـل، و ": فـإن المحـددات البنيويــة تكمـن في أبو يعرب المرزوقـي.دفي تصور    

ـــة، و أمــا المحــددين الظــرفيين، فــالأول ـــة الــتي فرضـــها الشكـــل الأول مــن الفلسفــ يتعلــق بصــلة المعرفــة فلســفية كانــت أم : نظريـــة المعرفـــ

بالكيفية الأولى لـدخول الفلسـفة إلى الحضـارة العربيـة الإسـلامية و توظيفهـا الـذي حصـل عنـد بعـض الفـرق : دينية بالواقع، و الثاني

  . 26)"القرامطة والإسماعيلية(أم حتى سياسية ) التصوف المتفلسف المتأخر(أم صوفية ) كالمعتزلة(فة كلامية كانت المتطر 

ـــة الفهــــــم القاصــر الــذي ســيطر عنــد غلبــة فقهــــاء الشــرع في المعركــة الزائفــة بــين مــن يــتكلم باســم      يجمــع بــين هــذه الفــروع الأربعـــ

، وعند غلبة فقهـــاء الشـرع الوضـعي في الوحي و الدين خلال النهضة الأولى في العصر الوسيط العقل والفلسفة ومن يتكلم باسم

  .  نفس المعركـة خلال  النهضــــة الثانية في العصر الحالي

ـــي هــو ا     ـــي و الفكــر الــديني في العــالم العربـ ـــرة بــين تــاريخ الفكـــــر الفلسفــ ـــة المتوتـ لــذي حــال دون إن مــا حصــل في تــاريخ العلاقـ

ـــن لا الأولى و لا الثانيــة  ـــر النهضتيـ ـــن الفلسفــــي و الــديني، و لم يمكــن مــن تحليــل فكــ ـــلا الفكريــ ـــا في كــ ـــلاج مــا حصــل بنيويـ في (عــ

عـن الواقـــع و ترفــــــا فكريــــا، ، تحليلا فلسفيـا يتضمن الأبعـــاد الميتافيزيقيـــــة التي يعتقــد الـبعض أ�ـا ابتعــــــاد )العصر الوسيــط، و الحالية

  . في حين أ�ا جوهر الوجود التاريخــي للعظيـــم من الحضارات

ــــا       ــــة اللقـــاء الواجـــب بـــين البعــــد العقـــلاني و البعــــد الوجـــداني، حـــال دون تحقيـــق ذلـــك، ممـ ــــاء و الفلاسفــ كمـــا أن تجاهـــل الفقهـــ

هـــــو نفســــــه مـــا ســـــاد في النهضــــة " أبـــو يعـــرب المرزوقـــــي . د" د حاليـــا فـــــي اعتقـــــــاد و مـــا يســـو . انعكـــس ســـلبا علـــى بـــرامج التنميـــــــة

السابقـــــة حتى و إن انعكست العلاقــة، فقد كانت القاعدة هـي رفـض الفكـر الفلسـفي باسـم الـدين، فصـارت القاعـدة اليـوم رفـض 

  .الفكــر الدينـــي باسم الفكر الفلسفي

ــــن لـــيس فكـــرا مـــا دام يســـتثني الأمـــر الـــذي يكـــون بـــه الفكـــر فكـــرا و الأمـــر واحـــد لأن الم  فـــالفكر " رفـــوض و الـــرافض مـــن الفكريـ

و الفكر الديني فكر لكونـه في ) و مثاله سؤال سقراط و أفلاطون و أرسطو و أفلوطين(الفلسفي فكر لكونه في ذروته سؤال ديني 

  . عليهم الصلاة و السلام 27) "خاتم الرسل و مثاله سؤال إبراهيم وموسى وعيسى و(ذروته سؤال فلسفي 

يثبتــه واقــــع الغـرب المتقـــدم اليـوم، فتقـدمهم يكمـن في ذلـك التمـازج، الـذي " أبويعرب المرزوقي.د" إن هـــذا الطرح الذي يقدمه    

و "ديكـارت"أبـرز مثــــال علـى ذلـك  و. (وظفه الفلاسفة الـذين بنـوا النهضـة الغربيـة الحديثـة في مجـال الفلسـفة و العلــــم الأساسييــــن

ـــن و عــالمين مــن الطــراز الأول "ليبنــز" ـــن، و فيلسوفيـ أن جــل فلاســفة المثاليــة "  ، كمــا)في نفــس الوقــت الــذين كانــا مصــلحين دينييــ

غربية الحاليـــة عبـــــارة عـن الألمانية يعتبرون من كبار تلاميذ المدارس الدينية في ألمانيا البروتستينية والكاثوليكية، و أن كل الفلسفات ال

و يكفـي أن نعلـم أن جـل الكراســـي في جامعـات أوروبـا بيـد كبـــار المفكريـــن  نيتشه و هيدجـــرلاهوت متخف بما في ذلك فلسـفة 

  .28"الدينييـــن المنتسبيـــن إلى المدارس اللاهوتية 

علـى عكـس مـا اتســـم عليـه الحـال  -و بالتالي يمكن تبرير فشل الحـــوار وانعدام التواصل بين الفلسفـــة و الـدين في العـالم العـربي    

إلى خلو نظرية المعرفــة الفلسفيـــة عند المتكلمين باسمهـا مـن البعـد النقـدي، و مـن فهـم دلالـة التواضـع العلمـي وحـدود  -عند الغرب
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ابـن حـــزمو القاضـي  وقبلـــــهما وابـن تيميـة، و ابـن  خلـدون ،الغزالـي:نسانية، لذلك فإن النقـــاد من علماء الـدين أمثـالالمعرفة الإ

ـــؤلاء المتكلميــــن باسمـــها ابــن العربــي ـــة مــن هـ ـــوا أقـــــرب إلى أخــلاق الفلسفـــــة النقديــ ـــزال هـــــذا الصـــراع . وغــيرهم، كانـ لكــن هــــــل لا يـــ

  ودا إلى اليوم، و ما هو الموقف العربي الراهن من الفلسفة و المشتغلين في حقلها؟ موجـــ

الملاحـــظ الآن أن الفلســـفة في العـــالم المعاصـــر عامـــة، تعـــاني أزمـــة بنيويـــة حـــادة، و قـــد اتضـــح ذلـــك جليـــا مـــع تفكـــك المنظومـــة     

بعـــد المعلوماتيـــــة، و ظهــــــور النظــــــام العــالمي الجديـــــد، و مــا الاشــتراكية، وحــرب الخلــيج الثانيــة والتطــور علــى صــعيد المعلوماتيــة و مــا 

�ايــة التـاريخ، أفـول الإديولوجيــــــا، صـراع الحضـارات، تفكـك الهويـات، مـا بعـد الحداثـة :تمخض عنه من امتـــدادات اديولوجية، مثـل

  . ية و التقدم و التاريخ و القانون العلميو دعو�ا إلى التشظي والتفتت وإلى إدانة الأنماط الأساسية مثل العقلان

و في سـياق التسـويق الكـوني للنظـام العـالمي الجديــد ظهـر في الفكـر العـربي المعاصـر موقفـا فكريــا مـن الفلسـفة يفصـح عـن نفســه    

وة ناتجـة قـاده دعـو هـي في اعت 29"ماتـت الفلسـفة يعـيش العلـم" طيب تيزيني.دقدمتها كما يقول  في صيغ متعددة قد تكون في م

ـــة الصحيحـــة، وتضــع العلــم فــوق )الفيزيــاء والرياضــيات(في العلــوم الدقيقــة و التجريبيــة عــن نزعــة تــرى   ، التعبــير الوحيــد عــن المعرفـــ

 فلســـفة لغـــةالنقـــد، و هـــي نزعــــــة تقصـــي الفلسفــــــة، علـــى أن تكـــون قـــد انتهكـــت خصوصـــيتها و حولتهـــا في أحســـن الأحـــوال إلى 

  .قواعد النظرية اللغويةتضبط لغة العلم وفق 

في الفلســـفة ترفــا فكريـــا أو ربمــا زيفـــا رب في قطـــاع العلــم، يــرون و الواقــع العــربي اليـــوم  يثبــت ذلـــك، فالعديــد مــن العـــاملين العــ    

فــإذا كانـــت . ايــدولوجيا مضـــرا،وهو الأمــر الـــذي يجعلهــم لا يـــرون مانعــا مـــن إغــلاق أقســـام الفلســفة في الجامعـــات والمعاهــد العربيـــة

في العـالم العـربي اليـوم أن وت وراعـت شـرعيته، فإنـه يـراد لهـافي القرون الوسطى الأوروبيـة المسـيحية خـدمت اللاهـفلسفة كما نعلم لا

  .تكون خادمة للعلم 

في موقـف مضـاد للتـاريخ ومسـتند إلى تطـرح نفسـها و منذ ما يزيـد علـى العقـدين ظهـرت في الموقـف الفلسـفي نزعـة إيديولوجيـة    

ث تســتمد و قــد ظهــرت أبحــاالنزعـــــة الإبستيمولوجيــــــة، تقــدم نفســـها ضمــــن مــا بعــــد الحداثــــــةو كــذلكإلى  البنيــوي،المــذهب 

تتأســـس علــى مفهـــوم القطيعـــة الإبســـتيمولوجية الـــذي "مـــن كو�ـــا تجـــد في هـــذه النزعــة منطلقـــا منهجيـــا و أداة للتحليـــل، حضـــــورها 

، يقــود إلى العبــث بقضــية الــتراث الفلســفي الــوطني و )الانفصــال(و) البنيــة(لصــالح ) التــاريخيالســياق (و) التــاريخ(يــدعوا إلى إقصــاء

  .30"القومي

إلى جانـب ذلـك يــبرز الموقـف العـربي الــراهن مـن الفلسـفة، موقــف مـن يـرى أن الفلســفة شـأن  مـن شــؤون نخـب فلسـفية محترفــة     

ت العربيــة ، و بعــض ا�موعــات المثقفــة ثقافــة فلســفية وهــو في أســاتذة الجامعــا طيــب تيزينــي.دوهــو موقــف يمثلــه كمــا يــرى ذلــك 

فهـو أحـد ردود الفعـل المعقـدة الـتي يعانيهـا الفكـر الفلسـفي  والمضـروبة عليـه "اعتقاده موقف مفعم بشـحنة اسـتعلائية حيـال العامـة 

ى يلاحــظ أن الموقــف المــذكور مــن قبــل مجموعــة مــن المنظمــات والمؤسســات والشخصــيات الدينيــة                   ومــن جهــة أخــر 

  .31"يعبر عن قصور نظري ومنهجي فيما يتصل بالوظيفة الاجتماعية للفلسفة و ربما كذلك فيما يتعلق ببنيتها العامة
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أنه ثمة ثلات مستويات للخطاب الديني الموجه ضد الفلسفة في عالمنـا العـربي الـراهن، " طيب تيزيني.د"و في هذا السياق يرى     

ســلطوية تقــوم الخطــاب الســلطويالذي تنتجــه نخــب : يتمثــل المســتوى الأول في الخطــاب الفقهــي الــذي تنتجــه فئــة الفقهــاء، و ثانيــا

تصــادية واجتماعيــة وغيرهــا، تســهر علــى تنفيــذ أهــدافها بحيــث تكــون قــادرة علــى صــنع الــرأي وخطــط ثقافيــة واق بوضــع سياســات 

العام المطابق، وأخيرا الخطاب الشعبــي الذي يفصح عن نفســـه عبر آليات تفعل فعلها علـى نحـو فعلـي في الوسـط الشعبـــي، بحيـث 

  . تختلـــط العقائـد بالموروثـات من عادات و تصورات

النخــب المثقفـة المســتنيرة العربيــة  (نمــاط الثلاثـة تتحــالف بينهــا �ـدف نســج حصــار إيـديولوجي علــى القـوى الاجتماعيــة هـذه الأ    

الــتي قــد تمثــل ) الــتي تســعى إلى تقــديم خطــاب في التحريــر والنهضــة والتنــوير، والــذي مــن شــأنه أن يمثــل البــديل عــن الحطــام العــربي

ـــن و العــاملين في الحقــل "أو لكليهمــا معــا مصــدر �ديــد للســلطة السياســية و الفقهيــة  ـــطا مــن المفكريـــــ و مــن الجــدير بالــذكر أن رهـ

  .32"الفلسفــــي يحرصون على الإسهام الجـاد في التأسيس الفلسفـــي للخطاب المذكور 

ـــي ا ـــة ضــمن النظــام السلطـــوي السياســ ـــر تبــذل أوســاط اديولوجيــة و سياسيــ ـــز و في العــالم العــربي المعاصـ ـــرا لتحفيـ لعــربي مجهــودا كبيـ

أن أطرافا من النظام السلطوي الـتي تعلـن أ�ـا ذات  طيب تيزيني.دالســـواد العربي الأعظــم ضد الفلسفـة، و المثير في هذا كما يرى 

لحامـل الاجتمـاعي استراتيجية مدنية عقلانيـــة مستنيــــرة، تحـرص علـى إقامـة تحـالف مـع مجموعــــة مـن الفئـات الظـلا ميـة، لتحـد مـن ا

تقــوم علــى المقابلــة بــين "و هــذا الجهــد أثمــر أطروحــة معممــة في الوســط الشــعبي العــربيالنهضــوي التنــويري المعنيــ والسياســي للخطــاب

يســـعى إلى التهــــام الـــدين ، وكـــان مـــن شـــأن ذلـــك أن تفتقـــت الأطروحـــة ) شـــيطانا(الفلســـفة والـــدين علـــى نحـــو تظهـــر الفلســـفة فيـــه 

موعــة مــن النقـــــاط يريــد أصــحا�ا أن تكـــون فصــل المقــال في الفلسفـــــة هويــة و وظــائف و آفاقــا، و ذلــك عــبر النظــر المذكـــــورة إلى مج

  .33"إليها في ضوء ما يمكن أن يكـــون علاقة بينـــها و بين الدين

ا أن الفلســفة تضــع في بمــا أن الــدين ينبــني علــى حقــائق مطلقــة كليــة هــي الــوحي وبمــ :أولاو أهــم هــذه النقــاط نــذكر مــا يلــي     

يتقـوم الـدين بكونـه دينـا مسـتقيما،لا سـبيل إلى  :ثانيـا. اعتبارها تعددية المواقف ونسبية الحقائق، فإن التصادم بينهمـا قـائم لا محالـة

حافظــة التشـكيك فيــه، و لمــا كانــت الفلســفة تتضمــــن الإقــرار بــالرأي الآخـــر بـل تطالــب بــه، فــإن تكفــير أصحابـــــها يــأتي ضــــرورة للم

ينطلــق الديـــن مــن نصــوص مقدســـــة تمثــل مبتــدى الموقــف و منتهـــــاه، و مــن ثم، لــيس مــن شــأن المناقشـــة  :ثالثــا. علــى وحـــــدة الأمـــــة

إذا كانت الفلسفة تتأسـس علـى الشـك المنهجـي في كـل شـيء :وأخيرا.الفلسفيـــة لشؤون الكون إلا التشكيك في النصوص المذكورة

  . ذلك، فإ�ا والحال كذلك تجد نفسها في حالة صراع مع الديـنوعلى الأخذ بنتائج 

ـــوي السياســي يصــل الخطــاب      ـــي و أحيانــا كــذلك مــن الخطــاب السلطــ و مــن هــذا كلــه و بــدفع و تحــريض مــن الخطــاب الفقهــ

  .تاجهم أو تحريمهالشعبي إلى ضرورة التشهير بالفلسفة و بمن يقوم عليها، في حالات معينة إلى تكفير هؤلاء وإتلاف إن

من الملاحظ إذن أن الخطاب الشعبي الديني كون نسيجه من الفلسفة في ا�تمع العربي المعاصـر علـى أسـاس أن القاعـدة تقـوم     

نــا أن نــذكر في ختــام هــذا في صــياغتها الخطــابين الــديني والســلطوي، لكــن يجــدر بة الــتي ســاهما علــى التصــارع بينهمــا، هــذه القاعــد

فصـل المقـــال فيمـا بـين الحكمـة و الشريعـــــة مـن " ، وخاصة من خلال كتابهابن رشـــدبحث أن بعض الفلاسفة و منهم من ال الجزء
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عمل على النظر إلى المطلق الديني الإيمانـــي في ضوء تأويله لجهــة النسبي الفلسفـــــي العقلـي، و الـذي استطــــاع أن يقصــــي " اتصال 

رع بــين الفلســفة و الــدين و يحــل محلهــا القابليــة للتعــايش، فالعقــل منطلــق الفلســفة، كمــا أن المطلــق الــديني فكــرة التضـــــاد و التصــا

  .الإسلامي  يدعوا المؤمنين إلى استخدام عقولهم من أجل تعرفهم إليـه

  كيف أثر هــذا الصراع على مسار التنمية الفكريةّ في العالم العربي؟

عجــز الفلســفة عــن معالجــة المســائل الدينيــة  بطريقتهــا الخاصــة، و تضــييق حــدودها في المناقشــة،  لقـــــد أدت هــذه الأوضــاع إلى    

فعدم التكافؤ و افتقار أسـلوب الحـوار و منهجــــه إلى أرض مشـتركة بـين الطـرفين أدى إلى تـدهور مسـتوى التسـامح الفكـري بينهمـا 

رية الفكر هبوطا حـادا، في السـنوات الأخيــــرة بوجــــه خـاص و أصـبحت  في العالم العربي خلال القرن الأخير، فهبط الخط البياني لح

  .كثيـــــر من المواضيـــع التي كانت تناقش بسماحـــــــة و سعــة، من الممنوعات والمحظورات

في الحكـــم الـــذي انعكـــس علــــى  التســـلط السياســـي و الاســـتبدادو تحـــول هـــذا العصـــر إلى عصـــر كبـــوة وتخلـــف شـــديد بســـبب     

الفكريــة، كرنـــــــــا في صــــــورة خضـــــوع متزايــد للسلطـــــــة العقليــــــة و الروحيــة، أدى إلى انكمــاش متزايــد لقــدرتنا علــى النقــد و المعارضــة ف

  . يوازي بالضبط اختفاء المعارضة السياسية من حياتنا

إذ نجـد "انعكست علـى حياتنـا الفكريـة بصـورة واضـحة  في السـنوات الأخيـــــرة   فؤاد زكريا.دإنّ فكرة السلطة هذه كما يؤكد     

اتجاها متزايدا إلى الاستشهاد بالنصـــوص  مـن أجـل حسـم أيـة مشـكلة فكريــــــة، و منهــــج الاستشهــــاد بالنصـوص هـــــــذا يعكـس في 

هـــــذا مــا : إذأن الفكــرة الكامنـــــة مــن ورائــه هـــيالإرهــاب رســة ، و مــن ثم فهــو يمثــل نوعــا خاصــا مــن مماالتخويــفداخلـــه اتجاهـــا إلى 

ـــا، و إمــا أن تتحــــدى الــنص، إن كنــت تملــك الشجاعــ ــــــة، و يقولـــــه الــنص، فإمـــا أن تقبلــــــه كمــا هــــــو، و تقبــل بالتالـــــي وجهــــــة نظرنـ

  .34"عليـك بعــد ذلك أن تتحمل العواقب

ليـة التخويـف هـذه، الكامنـة مــن وراء هـذا الأسـلوب، مـن أثـر سـلبي علـى مسـار الفلسـفة والتنميــة في و غـني عـن البيـان مـا لعم    

العالم العـربي، فهـي تمنـع الفكـر مـن ممارسـة فاعليتـه و عملـه كمـا أ�ـا تلزمـه علـى أن ينظـر إلى المفـاهيم الدينيــــة نظـرة سـكونية ثـا بتـة 

  . ية العلمية وفي القبول أو الرفض لأي اتجاه جديدتؤثر إلى حد بعيد على موقفه من المسائل الفلسف

  :خاتمـة   

واللغويـة و الدينيـة كبلـت و لا زالـت  كيف أن تلك العوائق الحضـاريةلقد رأينا من خلال تشريح واقع الفلسفة في عالمنا العربي      

واقـع فـإن التحـدي الـذي يواجـه المفكـرين العـرب و في خضـم هـذا ال. إلى اليوم تمنع سبل الرقي والتقدم عن الفلسفة العربية المعاصرة

كيــف يمكــن ابتكــار الوســائل والآليــات لتجــاوز تلــك الموانــع؟ومن أجــل ذلــك لابــد علــى المفكــرين والمشــتغلين في حقــل : اليــوم هــو

أو إلغائــه مــن الفلسـفة العربيــة المعاصــرة، الــتخلص مـن القيـــد الــذي يمارســه الــتراث القـديم عــن طريــق أخــذ منــه مـا ينفــع دون �ميشــه 

أجــل المحافظــة علــى الإســتمرار                 في الثقافــة الوطنيــة وتأصــيل الحاضــر، و دفعــه نحــو التقــدم والمشــاركة في قضــايا التغيــير 

و إعــادة  تفسيــــره  طبقــا لحاجــات العصــر، لأن الأصالـــــة هــي أســــاس المعاصــرة و هــي الــتي تســاهم في تطــوير الواقــع و . الإجتمــاعي
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شكلاته و القضاء على أسباب معوقاته، و فتح مغاليقــــه الـتي تمنـع أي محاولـــــة لتطويــــره مـن أجـل اعـادة بنـاء الإنسـان العـربي حل م

  .و حمايته من التخلف عن مظاهر التقدم

بتنميـــة العنصـــر  إن قضـــية تجديـــد الـــتراث قضـــية جوهريـــة في عمليـــة التنميـــة إذ أ�ـــا �ـــتم بالشـــرط الأول للتنميـــة  وهـــي الإعتنـــاء   

البشــري فالتنميــة ليســت مجــرد اســتثمار للمــوارد الوطنيــة، وزيــادة في عــدد المصــانع،بل هــي اســتثمار بشــري يهــدف إلى خلــق عنصــر 

ـــه لبعــده التــاريخي، و اعطائــه أسســا 35ادر علــى التنميــة جديــد قــ ومؤهــل للقيــام بعمليــة التطــور، و هــو الإنســان عــن طريــق اكتشافـ

  .نظرية جديدة للتغيير

أما مشكل التغرب، ففي اعتقادنا أن حل هذا المشكل لن يتحقق إلاعن طريق إعادة كتابــة التـاريخ بمـا يحقـق أكـبر قـدر ممكـن     

مـــن المســــاواة و تحويـــل الحضـــارة الغربيـــة إلى موضـــوع للدراســـــــة، أي تحويـــل الغـــرب مـــن مصـــدر للعلــــــم إلى موضـــوعا  لـــه، حـــتى يتـــــــم 

، و تجــــــاوز عقـــــدة الـــنقص الـــتي تربــت فينـــا اتجاهـــه، وعقــدة العظمـــــــة الـــتي تربــت فيـــه اتجاهنـــا، التغريـــبيقــاف مـــد التحـــــرر منـــه  و إ

  .لإعادة الإعتبـــار للعقل العربي حتى يواكب التغيــرات التي تحدث في العالم المعاصر

رأينـــا أيضـــا كيـــف أدى ذلـــك الصـــراع التـــاريخي بـــين الفلســـفة والـــدين إلى تضـــييق نطـــاق المشـــكلات المســـموح بمناقشـــتها عقليـــا     

وفي اعتقادنـــا أن البحـــث العقلـــي بـــروح عصـــرية في المشـــكلات الفكريـــة المرتبطـــة بالـــدين يجـــب أن تحتـــل .وفلســـفيا في الميـــدان الـــديني

، ذلك أن التنمية الدينية تدعـــو لأن يكــــــون للدين دورا هامـا في الحيـاة السياسيـــة، و الإجتماعيـة و مكانة مهمة في فلسفة التنميـــــة

الثقافية و الإقتصادية العربية، و من ثم يجب خلق حوار بين الـدين والفلسـفة، و القيـام بـالتحليلات  العميقـــــة  لقضـايا الـدين حـتى 

  .  عالم العربييؤدي دوره المهم في تنمية شعوب ال

أما بخصوص مشكلة المصطلح الفلسفي داخل اللغة العربيــة، فقــــد اتضح لنـا جليـا كيـف أن لغتنـا العربيـة رغـم مـا تتمتـع بـه مـن    

مزايــا  فإ�ــا تعــاني مــن نقــص كبــيرفي المصــطلح الفلســفي  وفي منــاهج التعبــير و أساليبـــــه  و أن هنــاك مشــاكل كبــيرة  تعــترص الطريــق 

ـــة راقيــة  تعــبر عــن قــيم و مفــاهيم إنسانيـــــة متقدمــــة، و هــي الحاجــة الــتي  الــذي تسلكــــــه اللغــة العربيــة للوصــــول �ــا إلى لغــــة فلسفيـ

المصــطلح الفلسفـــــي العــربي، و هــو مشــروع في غايــة  تأصــيلتــدعونا اليــوم، و أكثــر مــن أي وقــت مضــى، إلى ضــرورة خلــق مشــروع 

  .لفكرية التي يمارسها عليه الغربالأهمية لما يكتسبـــه من أهمية في سبيل إنماء الإبداع الفلسفي العربي وتحريره من عائـــــق التبعيـــة ا
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 / المفكرين العرب الذين عبروا بمثل هذه المفاهيم تشخيصا لواقع التنمية العربية  من خلال كتابيهماكان جورج قرم و علي خليفة الكواري من بين.  

  .1996بيروت، دط، .تنمية  الضياع أو ضياع لفرص التنمية، الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية: علي خليفة الكواري -

  .1981، 1بيروت، ط -التنمية المفقودة، الصادر عن دار الطليعة: جورج قرم - 
  / تحققت النهضة، لأن فعل )الخ..اقتصادية، اجتماعية، سياسية، ثقافية، دينية(النهضة نتيجة من نتائج نجاح فلسفة التنمية، و هي غاية و هدف التنمية، لأنه إذا تحققت تنمية شاملة ،

، فبعدما يتحقق فعل التنمية تتحقق فعل النهوض، و الشعب الناهض هـو الشـعب الـذي يصـل إلى درجـة النهوض يأتي بعد فعل النمو، فالشعوب تنمو ثم بعذ ذلك تنهض و ليس العكس

، فبعد ما تتحقق لديه شروط النماء تتحقق لديه شـروط النهضـة و العلاقـة )استقرار سياسي و اقتصادي في الداخل، و استقلالية عن الخارج(نوعية من النماء تجعله في مرحلة من الاكتفاء 

قيميــة و ليســت فقــط إحصــاءات  ن هــي علاقــة شــرط  بمشــروط، فــلا تتحقــق النهضــة إلا إذا تحققــت قبلهــا و تجســدت و اكتملــت جميــع صــور التنميــةوالتي هــي عبــارة عــن قضــايا معياريــةإذ

 . اقتصادية
  /مفكر سوري: طيب تيزيني. 

  / مفكر مصري) 1993- 1905(زكي نجيب محمود. 

  .27ص-1980-6ط-بيروت –دار الشروق  -تجديد الفكر العربي –محمود زكي نجيب 1/
  / مفكر مغربي) 2010- 1935(محمد عابد الجابري.  
  .14، ص1982 -2ط - بيروت –و دار الطليعة  –الدار البيضاء  - المركز الثقافي العربي - نحن و التراث –الجابري محمد عابد / 2
  .11ص - 1986 -83العدد  –مجلة المستقبل العربي  –مقال التراث و مشكل المنهج  – الجابري محمد عابد/  3
 /مفكر مصري: حسن حنفي.  
، 1، لبنان طمركز دراسات الوحدة العربية، بيروت -الفلسفة في الوطن العربي المعاصر،  بحوث المؤتمر الفلسفي العربي الأول الذي نظمته الجامعة الأردنية: إبراهيم بدران و آخرون/  4

  . 15ص - .1985
  .16ص-1991-4القاهرة ط–المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع  -موقفنا من التراث القديم  -التراث و التجديد –حسن حنفي  / 5
 . 120ص -2002- ون طبعةد - مصر –الإسكندرية  - دار الوفاء –منحى التقليد و التجديد في الفكر التنموي العربي  –فيصل يونس عبد الزهرة /  6
  /مفكر لبناني: ناصيف نصار 
 .209:، ص1988، 3طريق الاستقلال الفلسفي، دار الطليعة، بيروت، ط: نصار ناصيف/  7
   /أستاذ الاقتصاد، مصر : جلال أحمد أمين                                                                             .  
 .18، ص1985– 72العدد -لبنان -بيروت  -مركز دراسات الوحدة العربية -مجلة المستقبل العربي - التراث و التنمية العربية: جلال أحمدأمين / 8
 .16ص - نفس المرجع  –أحمد جلال أحمد /  9
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 .45، ص1999، 1التراث من منظور مختلف، دار علاء الدين، دمشق ط:عبد الغفارنصر10
 ..31-30ص - المرجع السابق –الفلسفة في الوطن العربي المعاصر  -آخرونإبراهيم بدران و /  11
مركز دراسات الوحدة  -أعمال الندوة الفلسفية الثانية عشر التي نظمتها الجمعية الفلسفية المصرية بجامعة القاهرة  –الفلسفة في الوطن العربي في مائة عام : حسن حنفي و آخرون/ 12

  .27-26، ص 2006، 2العربية، بيروت، لبنان، ط
 .27ص -نفس المرجع –حسن حنفي و آخرون / 13
 .85ص -المرجع نفسه/  14
أعمال الندوة الفلسفية الثانية  –الفلسفة في الوطن العربي في مائة عام : حسن حنفي و آخرون 1998، دار قباء، القاهرة، دون طبعة، 2هموم الفكر و الوطن، ج: حنفي حسن/ 15

  .182، ص2006، 2مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط -ية الفلسفية المصرية بجامعة القاهرة عشر التي نظمتها الجمع
 .193- 192المرجع نفسه ص / 16
 .174، 173:، ص2004، 1حنفي حسن، حصار الزمن، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ط/  17

  .209:س، ص.طريق الاستقلال الفلسفي،م: نصار ناصيف/  18

  
  /جامعة الأردن -أستاذ فلسفة:سلمان البدور. 

  .296:ص-مرجع سابق- الفلسفة في الوطن العربي المعاصر إبراهيم بدران و آخرون، /  19

 .297:س، ص. إبراهيم بدران و آخرون، م/  20

 .142:، ص2،2006عبد الرحمن طه، الحق العربي في الإختلاف الفلسفي،المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء،المغرب،ط/ 21
 .7، ص1،1985مكتبة الفكر العربي ،بغداد، ط  الأعسم عبد الأمير، المصطلح الفلسفي عند العرب،/  22
 /جامعة الكوفة، العراقعميد كلية الآداب: عبد الأمير الأعسم،.  

 .نفس الصفحة- نفس المرجع –الأعسم عبد الأمير/23
 .08:س،ص- مالأعسم عبد الأمير، المصطلح الفلسفي عند العرب، / 24

  
  /و قـد عاصـر ابـن  يعود له الفضل في عمل معجمية فلسـفية شـاملة للألفـاظ المصـطلحة في اللغـة الفلسـفية و هـو أمـر طبيعـي جـداً، بعـد اسـتقرار الحـدود و الرســوم: سيف الدين الآمدي

و نسبه الأمدي إلى مدينة آمد و هـي مدينـة جميلـة علـى شـاطئ الدجلـة في ديـار بكـر المتاخمـة لشـمال الموصـل و تعتـبر مـادة  . عاماً  30لاثين رشد حولي نصف قرن ثم عاش بعد أكثر من ث

  .كتاب المبين صالحة أن تكون خميرة لتأسيس المعجمية الفلسفية لتراثنا الفلسفي العربي
 .64المرجع السابق، ص -الأعسم عبد الأمير / 25

 / مفكر تونسي: يعرب المرزوقيأبو.  

  .79،78:ص 2001، 1المرزوقي أبو يعرب، و طيب تيزيني، آفاق فلسفية معاصرة، دار الفكر،سوريا، و دارالفكر المعاصر، لبنان، ط 26 /

  /الـذين عرفـا بعـدائهما للفلسـفة " الشـهر زوري"و"ابـن تيميـة"لشـيخان من الأقوال المشهورة التي توضح عداوة  الفقهاء المسلمين للفلسفة و للمنطق تحديدا، والاشتغال به ما اتفـق عليـه ا

آراء : مهـدي فضـل االله: للإطلاع أكثر، أنظر".  إن دراسة الفلسفة شر،والمنطق هو المدخل إلى دراسة الفلسفة،فمدخل الشر شر،والواجب شرعا عدم الاشتغال به والابتعاد عنه:"وقولهما

حيث كفر جميع الفلاسفة "�افت الفلاسفة"إلى هذا الموضوع من خلال كتابه"الغزالي" و قد تعرض. 08:،ص1981.1دار الأندلس، بيروت، لبنان ط نقدية في مشكلة الفلسفة والمنطق،

المسـلمين مـا لم يصـرحوا به،خاصـة مـن خـلال   يعتبر الغزالي كثيرا ما قـول الفلاسـفة" ابن رشد"،إلا أن )خاصة الفارابي،وابن سينا،وابن طفيل(هـ05:المتكلمين خلال النصف الثاني من القرن

بـين الـدين و الفلسـفة، : موسـى محمـد يوسـف: وللإطـلاع أكثـر حـول الموضـوع أنظـر.،مع أنه تعرض هو الآخر لأبشع أنواع الاضطهاد وهو ما عرف بنكبة ابن رشـد"�افت التهافت"كتابه

 .22: ت، ص.، د2دار المعارف، مصر، ط

  .81:ص المرزوقي أبو يعرب، م س،/ 27

 .88:ص -نفس المرجع –المرزوقي أبو يعرب /  28

  .145:نفس المرجع، ص/ 29
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 / محمـد عابـد الجـابري في بعـض . ، و في ما كتبـه د1987، 2بيروت و الدار البيضاء، ط" حفريات المعرفة"يجسد النزعة الابستيمولوجية ما كتبه ميشيل فوكو في كتابه المترجم إلى العربية

  .مؤلفاته

  .147:ص -المرجع السابق-المرزوقي أبو يعرب /  30
  .149:المرجع نفسه،ص/  31

 .165:ص -المرجع نفسه/ 32

  .166:المرجع نفسه، ص/  33

  .46:ص - المرجع السابق –إبراهيم بدران و آخرون، الفلسفة في الوطن العربي المعاصر / 34

 


